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  سمو الحب في القرآن الكريم  وآثاره الإ�سا�ية
  

وهبة مصطفى الزحيلي. د.أ  
  تقديم

ــم النــاس الخــير، وعلــى آلــه      الحمــد لله الــذي أضــاء النفــوس المؤمنــة بالإيمــان، والــصلاة والــسلام علــى معلِّ
  :وصحبه الهداة البررة ومن تبعهم بإحسان، وبعد

المعا�ي الخيَّرة، والمشاعر الإ�سا�ية الكريمة، وينبت في النفس كل أصول الحيـاة          يحتضن كل   : الحب الصادق 
الآمنة، فيحس بطعمها ومذاقها، ويوقد جـذوة الإيمـان الـصلب، لأ�ـه قـبس مـن �ـور الله، وسـراج يـضيء دروب               

  .المستقبل، ويفتح �افذة الخير، ويغلق باب الشر
، وبقدسـية الـشراكة الإ�ـسا�ية، وإشـراقة الأخـوة           حس خالص بقيمـة الإ�ـسان الكـبرى       : الحب وخلجاته 

  .المتينة العُرا بين بني الإ�سان
ــاد  ــة الوجــود الإلهــي        : الحــب الوقّ ــه، ومحب ــه وعيال ــه لخلق ــاده، ومحبت ــة الله مــن عب ــريم بقيمــة محب شــعور ك

صام، والنـزاع  والإ�سا�ي، ومحبة قيم الحق والخير والجمال والعدل، ليرتاح الناس ويتخلصوا من �زعـات الـشر والخ ـ              
  .)أو الأ�ا�ية(وصراع المصالح، ويرسخوا معا�ي السمو فوق الذات 

عاطفة جيَّاشة موضوعية، وإحساس وجدا�ي عميق، ينبض بالمشاعر الخيَّرة، ويوجـه           : الحب الصحيح 
الإ�ــسان إلى تنميــة شخــصيته والاعتــزاز بهــا، فتمتلــئ بالــصفاء والــسلام، والطمأ�ينــة والثقــة، ويكــون الإ�ــسان   

  .حينئذ أخاً كريماً للإ�سان، في السراء والضراء، لا ذئباً يفترس مقومات الآخرين ومقدساتهم
هو حب مصلحة الآخـرين، كمحبـة مـصالح الإ�ـسان ذاتـه، وهـو بعيـد عـن كـل          : الحب في الميزان الصائب  

هوات الهابطـة أو    ألوان الخيا�ة والأطماع، والاعتداء على شـرف الغـير، أو جعلـه فريـسة اللـذات والأهـواء والـش                   
  .تخريب مقدرات الآخرين، و�شر الفوضى والإباحية والدعارة



  ٢

هــو الا�فعــال بحــب الفــضيلة، وكراهيــة الرذيلــة، والبعــد عــن كــل أوضــاع التــهور والــضياع   : الحــب الخالــد
  .والشتات

  .هو تقديس الذات الإلهية من غير مطمع عاجل في الجنة، أو خوف من النار: الحب السامي
إحساس بمشاعر الآخرين، والإسهام في حل مشكلاتهم، وإ�قاذهم مـن غائلـة الفقـر              : جتماعيوالحب الا 

والمرض والجهل، والترفع عن ممارسة مختلف أ�واع السيطرة الجامحة، والاستبداد والطغيان، والتـورط في المـساس    
ل والمـساواة وحـب الحيـاة،       بالوجود الإ�سا�ي، وإهدار كرامة الإ�سان، والاعتداء على حقوقـه في الحريـة والعـد             

وترك مصادرة تصوراته الإ�سا�ية النابعـة مـن عقلـه ومنطقـه، ومنـع الحيلولـة دون المـشاركة في الإبـداع والعطـاء،                        
  .وتفعيل الطاقات والإمكا�ات البشرية من أجل إرساء منجزات الحضارة وتقدم المد�ية

فعيـة والأطمـاع الماديـة، لتحقيـق رخـاء         سمـو المـشاعر والعواطـف البعيـدة عـن الن            :الحب بكلمة واحـدة   
  .الإ�سان واستقراره، وسلامة �شاطه، وتنمية ذاته وقدراته، وعيشه بسعادة ووئام

  :خطة البحث
  .تعريف الحب وإدراك مدلوله وحقيقته المطلقة -
 .مضامين الحب في القرآن المجيد -

 : ودوافعهمعايير الحب في توجيهات القرآن وشريعة الله 

  . الحب لله تعالى لتحسين علاقات الناس مع بعضهم بعضاًترسيخ قاعدة -١
 .ارتباط عاطفة الحب بالإيمان والتكليف الشرعي -٢

 .تلازم عاطفة الحب مع كل التصورات البشرية وأنماط السلوك الإ�سا�ي -٣

 .التميُّز بالإخلاص والسمو والتجرد عن النفعية -٤

 .التوفيق بين محبة النفس ومحبة الغير -٥



  ٣

  :�سا�يةآثار الحب في الإ
  .الا�دفاع إلى أداء الواجب واحترام الحقوق -١
 .جعل المحبة أو المودة أساس العلاقات الإ�سا�ية -٢

 .بناء جسور الثقة والظفر بالغاية الشريفة -٣

 .تحقيق قاعدة التعايش السلمي والأخوي بين الناس كلهم -٤

 .التحرر من الخوف والكراهية والأحقاد وأمراض القلب أو النفس -٥

 . المودة والسماحةإشاعة فضيلة -٦

 .توفير مظلة الأمن والسلام بمختلف أشكاله -٧

 .الترغيب بكل ألوان البر والإحسان -٨

 .حب الخير العام ومقاومة الشر والفساد -٩

 .إحقاق الحق وإبطال الباطل -١٠

  .الخاتمة
  :تعريف الحب وإدراك مدلوله وحقيقته المطلقة

: وفي القاموس المحيط. الحبيب:  والحِبّالمحبة، وكذلك الحِبّ،: الحبُ: جاء في الصحاح للجوهري
  .الوداد كالحِباب والحِبّ بكسرهما، والمحبة، والحُباب بالضم: الحبُّ

هو الوداد، وهو من أسمى أوصاف الإ�سان، فهو شعور كريم في الإ�ـسان، أودعـه               : دل ذلك على أن الحب    
 بين الإ�سان وغيره، تدفع إلى الألفة والطمأ�ينة        الله تعالى فيه، لا اختيار له في تحصيله، ينعكس في علاقة وجدا�ية           

  .والاحترام، ولها ثلاثة أوجه هي حب الحقيقة، والخير والجمال



  ٤

وحب الحقيقة يدفع العالم إلى البحث والتعمق، وحـب الخـير يوجـه المحـسن إلى البـذل والتـضحية، وحـب               
  .)١(لإرضاء المحبوبالجمال يبعث الأديب والفنّان والعاشق إلى بذل أقصى الجهد والمال 

الأ�ـس بـذكر الله وطاعتـه، والنظـر إلى عظمتـه            : الحـب في التـصوف    : وجاء في الموسـوعة العربيـة الميـسرة       
: ، وفوقـه الخـالق، قــال الله تعالــى         ق محمد   ـــوجلاله، ثم الا�تهاء إلى الفناء في المحبوب، والمحبوب الأول من الخل          

 ∃ öθ |¡ sù ’ ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ… çμ tΡθ ™6 Ït ä† uρ ]سميـت المحبـة محبـة،      :  ويقول الشلبي مـن المتـصوفة      ]٥٤: المائـدة
  .لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب

صفة �فسية تجعل القلب يتعلـق بحبيبـه، وهـذا المعنـى يـدل علـى                : ومن تأمل بهذه المعا�ي، أدرك أن الحب      
والمراد من هذه المعـا�ي  . لعاطفة توجه الإ�سان إلى المحبوباستيلاء عاطفة الحب على القلب أو النفس، وتلك ا     

ه، فيجعلـه رهـين المحبـوب، فيـستعذب       ـــــ ـى سـلوك الإ�ـسان وميول ـ    ــــ ـهنا هـو المعنـى اللغـوي، الـذي يـنعكس عل           
، الهوى، ويدفعه الشوق إلى حبيبه والتعلُّق به، وينسى كل ما عدا ذلك من مصالح ومال وبنين وغيرها من الموجودات                  

  :، أي الطاهر النقي العفيف الذي قال عنه الإمام البوصيري في بُردته)٢(وهو ما يسمى بالحب العذري
  ت لم تلـــــــــممـــــــــني إليـــــــــــك ولـــــــو أ�ـصفـــــــــ     معـــذرةً)٣(ـذريــوى العــــــــــيـــــــا لائمــــــي في اله

وهو ينبئ عن كمال الدين وصفاء السريرة وحب القرب من المحبوب قرباً معنوياً وهذا الحب أسمى الأ�واع،  
تزول، بـسبب الـصدق والإخـلاص والتجـرد         لا  لنقص أو العيب، وهو حقيقة مطلقة لا  تتجزأ  و          لا تشوبه شائبة ا   
  .عن النفعية المادية

  
  . وما بعدها٤/٨١٧:   الموسوعة الإسلامية الميسرة(1)
 شـرح الـشيخ     خالـد الأزهـري لقـصيدة الـبردة      ( هو �سبة إلى بني عُذْرة قبيلة قد اشتهرت رجـالهم بوفـور العـشق، و�ـساؤهم بفـرط العفـاف                (2)
  .)٨ص
حاشـية البـاجوري علـى    (م العشق إلى الموت لصدقهم في الحب، ورقّة قلـوبهم   وهو الهوى المنسوب إلى بني عُذرة قبيلة مشهورة باليمن يؤدي به       (3)

  . ) ، المطبعة اليمنية بمصر٨ ص:متن البردة



  ٥

  :مضامين الحب في القرآن المجيد
ية رائعة، تلتقي في مصب واحد، وتدفع الإ�سان إلى التفا�ي الحب في القرآن الكريم  ذو مضامين جوهر

والتضحية في إرضاء المحبوب، والعمل المستديم في التزام منهج الحب، وتكوين الطاقات والجهود، وبذل أقصى 
الوسع في سبيل الغاية الكبرى وهي غرس الإيمان الحق في النفس البشرية، وإصلاح الإ�سان وتحقيق سعادته 

  .وهذه أمثلة من آي القرآن في شأن الحب المتميز بالسمو.  في الد�يا والآخرةالغامرة
  : تقوية العلاقة مع الله تعالى وجعلها متبادلة بين الله وعباده المؤمنين به-١

 ™ š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚−Gtƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪É‹©9$#uρ (#þθãΖtΒ#u:قال الله تعالى

‘‰x©r& ${6ãm °! 3 öθs9uρ “ttƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΚn=sß øŒÎ) tβ÷ρttƒ z>#x‹yèø9$# ¨βr& nο§θà)ø9$# ¬! $Yè‹Ïϑy_ ¨βr&uρ ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>#x‹yèø9$#  
ين حب الوثنيين ــة بــــ مواز�ذهــــ ه]٥٤: دةـــالمائ[  öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çμtΡθ™6Ïtä†uρ  :هــــــــال سبحا�ــــــ وق]١٦٥: رةـــــالبق[

ــع، وبين حــــر ولا تنفــتي لا تضــــأصنامهم ال   .ق الرازق المهيمن الذي إليه مصير الخلائقـــــم الخالــــب المؤمنين لربهــ
  ª!$# ’Í<uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Οßγã_Ì÷‚ãƒ z⎯ÏiΒ:  لهم هيدل على محبة الله لعباده ورعايتهوفي آية أخرى ت

ÏM≈yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$# ( š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ÿρãxx. ãΝèδäτ!$uŠÏ9÷ρr& ßNθäó≈©Ü9$# ΝßγtΡθã_Ì÷‚ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$# 3..    
وهذا يسـتوجب تقديم . لمحبته إياهم ورعايته لهمه المؤمنين، و�صره لهم د أي إن الله تعالى �اصر عبا]٢٥٧: البقرة[

من :  ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان":    في حديث أ�ـس ورسـولـه على أي حب لقوله محبة الله
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أ�قذه 

  .)١("الله منه، كما يكره أن يقذف في النار
اً مــسلمين وغــير مــسلمين ومحبــة الخــير والــسعادة لهــم، واقــتران المحبــة والــود بالــسماحة    محبــة النــاس جميعــ-٢

  ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ: والإحسان وفعل الخـير وتطبيـق العـدل، قـال الله تعـالى            

  
 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه مـن أهلـه             ":  أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وفي حديث آخر متفق عليه عن أ�س أيضاً             (1)

  . "عين وماله ومن �فسه والناس أجم



  ٦

/ä.θã_Ìøƒä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈tƒÏŠ βr& óΟèδρ•y9s? (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκös9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$#   ]ــة ــادلين في ]٨: الممتحنـ  أي العـ
  .الحكم والمعاملة

ة والتعاون بين أهـل الإيمـان، قال الله تعالى التي تدفـع إلى الموالاة والنصرة المحبة-٣    tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ: والرعايـ

àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ öΝßγàÒ÷èt/ â™!$uŠÏ9÷ρr& <Ù÷èt/ 4 šχρâßΔù'tƒ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑø9$#.. ] هذه المحبة ] ٧١: التوبة
  .منشؤها الإيمان بضرورة الدعوة إلى الحق والخير وإرساء معالم التوحيد لله تعالى حباً في إسعاد الآخرين

%  ö≅è% βÎ) tβ:  تعالى تقديم محبة الله سبحا�ه على أي شيء في الوجود، لقولـه-٤ x. öΝ ä.äτ !$t/# u™ 

öΝ à2äτ !$oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3çΡ≡ uθ÷z Î) uρ ö/ ä3ã_≡ uρ ø—r& uρ óΟä3 è? uÏ± tã uρ îΑ≡ uθøΒ r& uρ $yδθ ßϑçG øùu tIø%$# ×ο t≈ pgÏB uρ tβ öθ t± øƒrB $yδ yŠ$|¡ x. ß⎯ Å3≈ |¡ tΒuρ 

!$ yγtΡ öθ |Êö s? ¡=ym r& Ν à6 ø‹s9 Î) š∅ÏiΒ «!$# ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ 7Š$yγ Å_ uρ ’Îû ⎯Ï&Î#‹Î7 y™ (#θÝÁ−/ u tIsù 4© ®L ym š†ÎA ù' tƒ ª!$# ⎯Íν Í öΔr' Î/ 3 

ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# š⎥⎫ É)Å¡≈ x ø9 $#   ]وهذا لبناء عرش المحبة الخالصة وإرضاء المحبوب في أمره ]٢٤: التوبة 
 يتفا�ى في طاعة كلمة التوحيد والحق والخير والعدل، لأن المحب الصادق: ونهيه، والتفا�ي في سبيل إعلاء كلمته

  .المحبوب والعمل بمنهجه وشريعته وهو الله سبحا�ه
 لأمته ورحمته بهم ورأفته بأحوالهم، وحرصه على مصالحهم، حتى يلتزموا جادة  محبة النبي -٥

‰ ô: الاستقامة، وهو يشق عليه وقوعهم في الحرج والمشقة، ويطلب تحقيق اليسر في تكاليفهم، قال الله تعالى s) s9 

öΝ à2u™ !% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝà6 Å¡ àΡ r& î“ƒÍ• tã Ïμø‹ n=tã $tΒ óΟšGÏΨ tã ëÈƒÌ ym Ν à6 ø‹n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρ â™u‘ 

ÒΟŠ Ïm §‘   ]والمحبة التي تتطلب توافر الرحمة والرأفة هي من أجل !  فما أروع محبة القائد لأتباعه ؟]١٢٨: التوبة
  .بناء الثقة ودوام الصلة والمودة

“  : لقوله تعـالى  : لمحبين باللطف الإلهي   ظفر ا  -٦ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ            في كـثير مـن آي القـرآن الكـريم  ليـنعم المحبـون 
ــالى بلطــــف  ــال الله تعــ ــب، قــ    #sŒÎ)uρ y7s9r'y™ “ÏŠ$t6Ïã ©Íh_tã ’ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌs% ( Ü=‹Å_é& nοuθôãyŠ Æí#¤$!$# #sŒÎ) È: الحبيــ

β$tãyŠ... ] وقال ]١٨٦: البقرة  :  ö≅ è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ èù u ó  r& #’ n? tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω (#θäÜuΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ 

«! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã Ï øó tƒ z>θ çΡ —%! $# $ ·è‹ ÏΗ sd 4 … çμ ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θ à tó ø9 $# ãΛ⎧ Ïm §9 $# ] ا�ي الرحمــة والمحبــة  فمــا أروع معــ]٥٣: الزُّمَــر
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 مـن سـيئاته وذ�وبـه، وهـذا يُعلِّمنـا ضـرورة التخلـق بخلـق الله في                   السامية حين ينعم الإ�سان بمظلـة العفـو والمغفـرة         
  .معاملة الناس بعضهم مع بعض حين وجود الإساءة 

ب الأسمى في القرآن المجيد التي لها تأثيراتهـا القريبـة والبعيـدة في بنـاء علاقـة الإ�ـسان                    ــــهذه بعض مضامين الح   
  . ة الصافية في مختلف جوا�ب الحياة الإ�سا�ية، كما سيأتي بيا�هبأخيه الإ�سان، مما يدفعه إلى اتباع منهج المحب

   :معايير الحب في القرآن الكريم
ــة        ــوم الحــب في القــرآن الكــريم  في تحقيــق أسمــى وأفــضل وأشــرف المعــا�ي  والمعطيــات العملي يتجلــى مفه

 أداء الواجب، والحـرص    الصدق في الحب، والإخلاص، والتضحية والإيثار، والتفا�ي في       : والواقعية ومن أخصها  
على استمرار المودة مدى الحياة، وإنجاز العهود والمواثيق، وصـون الـسمعة والـسيرة الطيبـة في الحـضور والغيبـة،                     
فلا همز ولا لمز، ولا طعن ولا شماتـة، ولا غيبـة ولا نميمـة، ولا تـآمر ولا مكيـدة، ولا إضـمار للحقـد، وإنمـا تكـون                

 واليسر والسماحة وصـون ميثـاق الـشرف وتحقيـق معـا�ي الأخـوة الوطيـدة،                 المعاملة مشرقة طافحة بالبشاشة   
  . المادية والنفعية المدمرة لحسن العلاقاتروالشعور بالدفء والرعاية الكريمة، والترفع عن أوضا
  :  وتبرز هذه المعايير في آفاق عديدة، منها ما يأتي

  : ضهم مع بعض ترسيخ قاعدة الحب لله تعالى لتحسين علاقات الناس بع– ١
 بين فئـات النـاس صـادقة، مـا لم يكـن الحـب الإ�ـسا�ي مجـرداً عـن المـصلحة                    ةلا تكون العلاقات الاجتماعي   

البحتة التي ترسم خيوط العلاقة، وتحقق أنماطها، وهذا معنى كون الحب لله تعالى،   ولا يعني هذا إلغاء ملاحظة              
ورفعتها، لا أن تكون المصلحة وحدها هي الموجّه الأساسي          هو صفاء المحبة     فإن المطلوب إذا  المصلحة برمتها،   

والعامل القاطع، فإن كل علاقة اجتماعية لا تخلو عن شائبة المصلحة، لا أن تكون المصلحة وحدها هي الـرادار                   
  .  المؤثر والمسيطر الكلي النافذ دون ما عداه

  : منهاه السنة النبوية في أحاديث كثيرةيوهذا المعيار هو ما ركّزت عل



  ٨

اء يوم القيامة عن يمـين العـرش    ــــ إن لله جلس   ":  قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله          
يـا  : اء، ولا شهداء، ولا صدِّيقين، قيـل ــــــم من �ور،  ليسوا بأ�بي    ـــــ على منابر من �ور، وجوهه     –وكلتا يدي الله يمين      –

  . )١("بجلال الله تبارك وتعالى، المتحابون بجلال الله تبارك وتعالىهم المتحابون : رسول الله، من هم ؟ قال
 إن من عباد الله عباداً ليسوا بأ�بياء، يغبطهم " قال رسول الله  : وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال      

ــشهداء  ــاء وال ــال  : قيــل. الأ�بي ــا نحبــهم؟ ق ــوم تحــابوا : مــن هــم لعلن ــور الله،     مــن غــير أرحــام  )٢(هــم ق  ولا )٣( بن
  Iω: ، ثم قـرأ   "    ولا يحز�ون إذا حزن الناس       )٥( على منابر من �ور لا يخافون إذا خاف الناس         )٤(أ�ساب،وجوههم �ور  r& 

χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s†   )٦٢: يو�س   [)٦[  .  
رضــوان الله، لا لنفــع مـادي أو د�يـوي، فيحـيطهم             أي إن المتحابين المخلصين هم الذين يتحابون مـن أجــل           

  .الله برحمته ورعايته، ويقيهم من شدائد يوم القيامة
  :ارتباط عاطفة الحب بالإيمان والتكليف الشرعي -٢

الإيمان الصادق هو الذي يشعل جذوة الحب لله، والحب لله مـن شـروط الإيمـان، كمـا تقـدم مـن أحاديـث                        
ان، أحب إخوته، سواء أكا�وا من ملته، أم كا�وا مـن إخوتـه في الإ�ـسا�ية، لأن الجميـع                   فيها، فمن تذوق حلاوة الإيم    

من مخلوقات الله، والله أوجدهم ورزقهم، وهو عليم بأحوالهم قبل أن يخلقوا، روى البخاري ومسلم في الصحيح                 
:  عليه وآله وسـلم قـال      ، عن النبي صلى الله    عن أبي حمزة أ�س بن مالك رضي الله تعالى عنه خادمِ رسول الله              

الأولى أن يحمل ذلك على عموم :  قال الإمام النووي رحمه الله" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه     "
  

  .  رواه أحمد بإسناد لا بأس به(1)
  . أظهروا المحبة في ضوء تعاليم الإسلام(2)
  .  قرابة(3)
  .  تضيء كالقمر ليلة البدر(4)
  .  اجتماعهم لله تعالى، لا يخافون سطوة حاكم، ولا بأس سلطان في الد�يا(5)
  .  رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، واللفظ له(6)



  ٩

الأُخوة حتى يشمل الكافر والمسلم، فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخـول الإسـلام، كمـا يحـب لأخيـه              
  .)١(الدعاء بالهداية للكافر مستحباًالمسلم دوامه على الإسلام، ولهذا كان 

 اللـهم  "، " اللـهم اهـد قـومي فـإنهم لا يعلمـون      ": وهذا مستمد من دعاء النبي عليـه الـصلاة والـسلام لقومـه      
 فهـم يجهلـون الحقيقـة، واقتـضت     يمان بالله وحده لا شـريك لـه،أي أن يوفقهم الله للإ  " لا يعلمون فإنهماغفر لقومي  

  . ا إلى ساحة الإيمان لينقذوا أ�فسهم من الشرك أن يبادرورحمته 
إن الإيمان الصحيح يدفع إلى كل عمل شـريف، ومنـه الحـب الـسامي لله ورسـوله وللنـاس كافـة، فهـو يمـلأ الـنفس              
صفاء وطمأ�ينة وتفويضاً لخالق الكون، الذي اقتـضت حكمتـه وجـود التعـدد في العقيـدة والعمـل والأخـلاق والأرزاق            

  .المخلوقين أن يعاملوا بعضهم معاملة إ�سا�ية كريمة تعتمد على اليسر والسماحة والإحسانوكل شيء، وعلى 
 من أ�ه ليس مكلفاً به، لأ�ـه أمـر جبلّـي فطـري، وإنمـا هـو في الواقـع                 )٢(والحب خلافاً لما يظن علماء الأصول     

  :ف، قال الإمام الغزالي رحمه اللهمحل تكليف وتشري
 فــرض، وكيــف يفــرض مــالا وجــود لـــه، وكيــف يفــسر الحــب   تعــالى ولرســوله الأمــة مجمعــة علــى أن الحــب لله

ع الحب وثمرته، فلا بد وأن يتقدم الحب، ثم بعد ذلـك يطيـع مـن أحـب، ويـدل علـى إثبـات الحـب لله                           ــة تب ــبالطاعة، والطاع 
ــه تعـالى    ]٥٤:  المائـدة  [  : öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çμtΡθ™6Ïtä†uρ تعالى قوله      ]١٦٥: البقـرة [   ⎦⎪É‹©9$#uρ (#þθãΖtΒ#u™ ‘‰x©r& ${6ãm °!  : ، وقول

  .)٣( الحب لله من شرط الإيمانوقد جعل رسول الله . وهو دليل على إثبات الحب وإثبات التفاوت فيه
حـدكم حتـى يحـب       لا يـؤمن أ    ": أما حب الإ�سا�ية والناس فهو مندوب إليه كما جـاء في الحـديث الـسابق              

  sπ:  الإ�ــسـان صــنع الله تعـالى ومــن مخلوقاتــه، كمـا قــال ســبحا�ه  لأن  "لأخيـه مــا يحــب لنفـسه   tó ö7 Ï¹ «! $# ( ô⎯ tΒ uρ 

ß⎯ |¡ ôm r& š∅ ÏΒ «! $# Zπ tó ö7 Ï¹ ( ß⎯ øt wΥ uρ  tβρ ß‰ Î7≈ tã … ã& s!   ]١٣٨: البقرة[.  
  

   . ٣٩ ص:عين النوويةشرح الأرب (1)
.. لا يجوز شرعاً التكليف بالأمور الجبليّة التي لا كسب للإ�سان فيهـا ولا اختيـار، كـالفرح والغـضب، والحـب والـبغض                : قال علماء الأصول   (2)
  .  ) ، ط دار الفكر بدمشق١٣٩ / ١: أصول الفقه الإسلامي للباحث(الخ 
   .  ٢٥٣ / ٤:  إحياء علوم الدين للغزالي(3)
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  :تلازم عاطفة الحب مع كل التصورات البشرية وأنماط السلوك الإ�سا�ي -٣
ي محـور الرسـالة الإسـلامية المتعلقـة بالأشـياء والمخلوقـات والجمـادات            المحبة �ابعة من الرحمة، والرحمة ه     

$  : كلها، لقوله تعالى   tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9  ]كما أبانها  ) )لِّلْعَالَمِينَ(( وكلمة   ]١٠٧: الأ�بياء
لحيــوان والطيــور، والجمــاد، والحيــاة  والجــن، والملائكــة، وا)النــاس( تــشمل الإ�ــس )١(المفــسرون وعلمــاء الــسيرة

الإ�سا�ية كلها، لأ�ه عليه الصلاة والسلام خاتم الأ�بياء والمرسلين، وشريعته خالـدة إلى يـوم القيامـة، وهـي عالميـة                  
  :شاملة لجميع بني الإ�سان، وليست خاصة بقوم دون قوم، وإيضاح ذلك بإيجاز فيما يأتي

ته بالمنافقين بـإظلالهم بمظلـة     حمايتهم إلى سعادة الد�يا والآخرة، ور     فبهد:  بالمؤمنين كما تقدم   أما رحمته   
الأمان مـن القتـل وغـيره، عمـلاً بظـاهر الإسـلام، وإن كـا�وا يبطنـون الكفـر، ورحمتـه بغـير المـسلمين برفـع عـذاب                              

  .)٢(الاستئصال عنهم في الد�يا خلافاً للأقوام السابقين الذين أبيدوا
بيان والمــساكين والــضعفاء والأيتــام والخــدم، كــل ذلــك معــروف في الــسيرة  ورحمتــه بالأهــل والعيــال والــص

  .والسنة النبوية
وكذلك رحمته بالحيوان والطيور بمنع الضرب على وجوههـا، وحرمـة لعَْنـها، وعـدم تكليفهـا بمـا يـشق عليهـا،                       

يم ذبـح أو    النبويـة، وتحـر   ها بولدها أو فراخهـا، معلـوم أيـضاً في الـسنة والـسيرة               وضرورة إطعامها وسقيها، وعدم فجع    
  . لا عبثاًصيد الحيوان إلا لمأكلة

تقتـضيها   متعينـة    ورحمته بالجماد والنبات بتحريم هدم المبا�ي، وقطع الشجر في أثناء الحـرب إلا لـضرورة                
  .ظروف القتال، أحكام مقررة في شريعة الإسلام ضرورات أو

يجـب كونهـا كريمـة سـامية، وتـشمل كـل أنمـاط        وتشمل المحبة كل تـصورات الإ�ـسان ومقاصـده أو �وايـاه ف           
  .السلوك الإ�سا�ي، حيث يجب جعلها صالحة غير فاسدة، لأن الله تعالى لا يحب الفساد

  
  .  م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٤       ط حلب، ٢٠٧ – ١٩٦ ص:للشيخ عبد الله سراج الدين) )سيرة سيد�ا محمد رسول الله ((ا�ظر مثلاً كتاب  (1) 
مـن  ) )من آمن تمت له الرحمة في الد�يا والآخرة، ومن لم يؤمن عوفي مما كان يـصيب الأمـم مـن عاجـل الـد�يا مـن العـذاب العـام                     (: (قال ابن عباس    (2)
  .  سخ والخسف والقذفالم
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تملاً علـى غـش أو تـدليس، أو         نوي �ية خبيثة، أو يعقد عقـداً مـش        ويترتب على ذلك أ�ه لا يصح لمحب أن ي        
مـن صـدق لم يكـذب، لأن الكـذب مـن الفجـور،              يتآمر على غيره، لأن من أحب أخلص، ومن أخلـص صـدق، و            

والمؤمن لا يكذب، ولا يخـون ولا يغـش ولا يتـآمر، ولا يـسلك مـسلكاً مـشيناً أو مريبـاً أو يعـرِّض محبوبـه للـدس أو                               
  .التهمة أو تأليب الظالم عليه

  :التميز بالإخلاص والسمو والتجرد عن النفعية -٤
، والمخلــصون علــى خطــر عظــيم، أي إن  المخلــصونى إلا العــالمون هلكــى إلا العــاملون، والعــاملون هلك ــ

الإخلاص في غاية الحـساسية أو الـشفافية، والإخـلاص في الحـب يتطلـب تخـصيص العمـل لوجـه الله تعـالى، فـلا                      
يؤذي حبيبه، وكل شيء في الإسلام بدءاً من العبادة المقصود بها إرضاء الله، إلى أد�ى تصرف خلقي أو سـلوكي              

ع أو قــصد شــهرة، أو متــاجرة علــى ــــول والعمــل، فــلا يــشوبه ريــاء أو تــسمـــــالإخــلاص في القأو تعامــل، يتطلــب 
ــه، قـــال الله تع   ــساب حبيبـ ـــحـ $!  : الىـــــ tΒ uρ (# ÿρ â ÉΔ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm  ة ــــــــ الآي

  .]٥: البينة[
 في ممارســة الوســائل وفي تحقيــق الغايــات والمقاصــد النبيلــة، فــلا يتملــق إن الحــب في الإســلام يتميــز بالــسمو

الوصـول إلى أغـراض ماديـة        المحب، ولا يتزلف لـه، ولا يزيِّف الحقائق، وإنما يطلب من المحب التجرد من النفعية أو              
قيـق صـفو الـود وطيـب        أو شهوا�ية أو سلطوية أو نحوها، لأن حب المنفعة أو شبهة المادة تعكِّر العلاقة، وتمنـع تح                

  .المعاملة
وإ�ا �شاهد في عصر�ا وقائع كثيرة وعلاقات اجتماعية عصفت بها الأغراض النفعية، والأطمـاع الماديـة،              

 مـن سـرَّه أن يجـد حـلاوة الإيمـان، فليحـب        ": لأنها د�يِّة، والحب سمو وإخلاص، قال النبي عليه الـصلاة والـسلام           
  .)١("المرء لا يحبه إلا لله 

  
  .  أخرجه الحاكم من طريقين وصحح أحدهما عن أبي هريرة   (1)



  ١٢

  :توفيق بين محبة النفس ومحبة الغيرال -٥
إن ارتكــاز عقيــدة الإيمــان بــالله ورســوله يتطلــب تقــديم محبــة الله والرســول وإيثارهــا علــى أي شــيء في     

ــالى   ــه تع ⎪⎦ : الوجــود، لقول É‹ ©9 $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& $ {6 ãm °!  ]ــدم ]. ١٦٥: البقــرة  لا يــؤمن ": وللحــديث المتق
  ." أحب إليه مما سواهما أحدكم حتى يكون الله ورسوله

ـــ لا يــؤمن العب": والحــديث الآخــر  "ب إليــه مــن أهلــه ومالــه و�فــسـه والنــاس أجمعــين   ـــــد حتــى أكــون أحـ
  .)١(" أحبوا الله لما يغذوكم به من �عمه ": وحديث ابن عباس

  اللهم ارزقني حبك، وحبَّ من أحبك، وحب ما يقربني إلى حبك، واجعل حبك أحـبَّ  ": وفي دعائه   
  . "إلي من الماء البارد 

أن دائرة الإيمان تتطلـب     : فكيف يتفق ذلك مع محبة الإ�سان �فسه أولاً، فإن أحب غيره فلأجل �فسه؟ والجواب             
التضحية، وإيثار الأشياء على النفس، ولا تتحقق التضحية بإعلاء كلمة الله وجهاد النفس والأعداء إلا ببذل أغلى ما             

 �فسه، فيقدمها سخية طيباً بها لتحقيق جوهرية الإيمان، وساحة الإيمان تسمو فوق الماديـات               عند الإ�سان المؤمن وهو   
أمـا الإيمـان الحـق بـالله ورسـوله فهـو فـوق جميـع                . والمنافع الذاتية، فهذه الأشياء يكون بينها التفاضل، وتقديم الأولويـات         

  ö≅t/ tβρãÏO÷σè? nο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊇∉∪ äοtÅzFψ$#uρ: لله تعـالى  الماديات والنفعيات الآ�ية، لأن ما عند الله خير وأبقـى، قـال ا            

×öyz #’s+ö/r&uρ    ]١٧-١٦: الأعلى[.  
ــاء        ــرة الأ�بيـ ــشورين في زمـ ــشهداء محـ ــون الـ ــصر ويكـ ــق النـ ــضحية، فكيـــف يتحقـ ــاك تـ ــن هنـ وإذا لم تكـ

  .حتى النفس الإ�سا�يةوبه يفهم تقديم حب الله ورسوله على أي حب في الوجود، ! والصدِّيقين؟
وكذلك الإحسان والإحساس بالنعم الكثيرة يجعـل الإ�ـسان عبـد الإحـسان، وقـد جبلـت النفـوس علـى          
حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها، والله تعالى مصدر الحسن والجمال، وكل جمال محبوب عنـد مـدرك      

  
  .حســن غريب:  أخرجه الترمذي وقال (1)



  ١٣

، أي جمـال الخلقـة والتكـوين،        )٢(" جميل يحب الجمـال     إن الله  ": مستدلاً بالحديث الثابت  )١(الجمال كما قال الغزالي   
 هو كما قال بعضهم عين محبة الله، لأ�ـه حبيـب الله، ومحـب المحـب         فيكون الله لا محالة محبوباً، وحب الرسول        

  .محبوب
  :آثار الحب في الإ�سا�ية

 تتطلـب مـصداقية     ليس الحب في المفهوم القرآ�ي عاطفة مـشبوبة أو عاصـفة عـابرة تنـشأ ثـم تتبـدد، وإنمـا                    
ة إلى سـاحة التطبيـق العملـي، وإلا كا�ـت مجـرد ادعـاء،           ـــ ـم فيـه العاطف   ــــ ـوتحتاج إلى إثبات واضح عملياً، تترج     

ة، أو تصور يطرأ على القلـب، ثـم سـرعان مـا يـزول،        ـــــوهذا لا يتفق مع الواقع، وتكون هذه العاطفة مجرد سحاب         
ة إلى تبيـان آثـار الحـب، أو الأدلـة العمليـة والـبراهين       ـــ ـا بحاجـة ماس وذلـك يجعلن ـ . ولا يصدِّق به أحد من النـاس   

ة كـثيرة الأنحـاء والآفـاق، أذكـر منـها مـا             ـــ ـوالـساحة التطبيقي  . الفعلية على صدق الحب وإثبات صحة وجـوده       
  :يأتي

  :الا�دفاع إلى أداء الواجب واحترام الحقوق -١
سط مــا يــدل عليــه إلى اختبــار وإقنــاع، وتــوفير الثقــة  الحــب بمختلــف ألوا�ــه وأطيافــه وآفاقــه يحتــاج في أب ــ

والاطمئنـان، وإقامـة الأدلــة والـبراهين عليـه، وفي مطلعهــا أداء الواجـب نحـو المحبــوب، واحـترام حقوقـه وحفــظ         
كرامته، وإلا كان محض دعوى أو ادعاءات، كالادعاءات المعروفة أمام القضاء أو التحكيم والمحكمين، وهذا مـا   

 لـو يعطـى النـاس بـدعواهم لادعـى رجـال             " : الشريعة في هذا المجال كما يرشد إليـه الحـديث الآتـي            ثبت في ميزان  
  : وقال العرب قديماً)٣("أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أ�كر 

  
   .٢٥٦ / ٤:  إحياء علوم الدين(1)
  .عن عبد الله بن مسعود) )إن الله جميل يحب الجمال(( هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بلفظ (2)
  .قي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين حديث حسن، رواه البيه(3)



  ١٤

  اءـــها أدعيــــــــات أصحابـــــبيِّن          والدعاوى إن لم يكن عليها
 نجدها واضحة المعالم بين الزوجين والأولاد والأسرة والقرابة، وفي القضايا المد�ية والجنائية            وهذه الظاهرة 

  .وغيرها، فضلاً عن مألوفات المحبين والعاشقين
وأبسط ما ينبئ عن الحـب الـصادق المبـادرة إلى أداء الواجبـات المطلوبـة شـرعاً وقا�و�ـاً وعرفـاً، فإثبـات                        

تمـاعي والاقتـصادي يحتـاج إلى بينـات، وكـذلك تـوفير الحقـوق واحترامهـا وتقـدير              الولاء للنظام السياسي والاج   
مواقف الآخرين بحاجة إلى برهان، وهذا لـه أمثلة كثيرة، منها تقـديم النفقـة الواجبـة إلى الزوجـة وإعالـة الأولاد،              

ا كان هذا واضحاً في الماديـات، فهـو          وإذ )١("بالمرء إثماً أن يضيِّع من يقوت        كفى   ": لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام     
في العواطف والمعنويات النابعة من النفس الإ�سا�ية أولى وألزم، لأن المعنويات أشد غموضاً، وأكثر دقـة، ويحـيط بهـا                    
ــاز،         ــب، والألغ ــسيحة ذات الأســرار والعجائ ــها الف ــنفس الكــبيرة ومحطت ــثيرة، لأنهــا في متاهــة ال ــوم وســحب ك غي

  :الرؤى، بل يرتسم عليها جميع المكنو�ات، قال ابن عربيوالغموض، والتطلعات و
   وفيك ا�طوى العالم الأكبر        أتزعم أ�ك جِرْم صغير

إن �فساً غامضة أو متشككة تقابلـها �فـس مثلـها لا تقتنـع بغـير الملمـوس، وأول الملموسـات أداء الواجـب                        
 الواجبات وأ�واع الحقوق، ويتعارف عليها الناس       وحفظ الحق، والشرائع الإلهية والقوا�ين الوضعية تحدد مضامين       

  .في كل زمان ومكان
  :جعل المحبة أو المودة أساس العلاقات الإ�سا�ية -٢

إن المحبة الصادقة تتحول إلى مودة الآخرين وتقدير مشاعرهم، ورعاية مصالحهم، وإن من أهـم آثـار المحبـة                   
 والاطمئنان، والوفاء بالعهـد، وإنجـاز الوعـد، والـصدق في            بناء العلاقات الإ�سا�ية على أساس من السمو والثقة       

التعامل، والبعد عن الغش والتدليس والإكراه المادي أو المعنوي، وإبرام العقود على أساس مـن العـدل أو التعـادل                    
  

  . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو (1)



  ١٥

في التبــادل، وحفــظ حقــوق الإ�ــسان في الحيــاة، والحريــة، والمــساواة، والــشورى، والعــدل، والكرامــة الإ�ــسا�ية    
لتملك والعمل وحريته، والسلم والأمان، وغير ذلك من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاسـيما              وا

  .حقوق المرأة وحقوق الضعفاء والعجزة والمعوّقين والأيتام ونحوهم
وذلك سواء أكان الإ�سان مسلماً أم غير مسلم، وسواء في حـال الـسلم أم في حـال الحـرب، فتجـب رعايـة                        

، والأعراف الصحيحة، وتوفير الكرامة الإ�سا�ية، لاسـيما الأسـرى، وإقـرار مـا يعـرف بقواعـد القـا�ون                 الفضيلة
الدولي الإ�سا�ي المستمد أكثره من مبادئ الإسـلام وأحكامـه في القـرآن الكـريم  والـسنة والـسيرة النبويـة، وعلـى                 

 tβθ: سبيل المثـال رغّـب الإسـلام في إطعـام الأسـرى، فقـال الله تعـالى                 ßϑ Ïè ôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïμ Îm7 ãm $ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ 

$ VϑŠ ÏK tƒ uρ # · Å™ r& uρ  ] وقال النبي    ]٨: الدهر  :               أحـسنوا   ": )ثمامة بن أثال سـيد قومـه      (في شأن بعض الأسرى 
$  :  وحث الإسلام على إطلاق سراح الأسرى ومفاداتهم في قوله تعالى          )١("إساره   ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨Β Î) uρ ¹™ !# y‰ Ïù  

 فإذا روعيت هذه المبادئ، كا�ت العلاقات الإ�سا�ية متميزة، ومـستقرة، لا يعكـر صـفوها وسموهـا                  ]٤: محمد[
  .أخطاء الإ�سان في حق أخيه الإ�سان

# Iω oν: ات في القرآن الكريم  في آيات منهاــــى قا�ون هذه العلاقـــويتجل tø. Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$! $#   ]٢٥٦: البقرة[، 
 öθs9uρ u™!$x© y7•/u‘ z⎯tΒUψ ⎯tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# öΝßγ=à2 $·èŠÏΗsd 4 |MΡr'sùr& çνÌõ3è? }¨$̈Ζ9$# 4©®Lym (#θçΡθä3tƒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σãΒ       ] 

 ? ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θã_Ìøƒä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈tƒÏŠ βr& óΟèδρ•y9s، ]٩٩: يو�س

(#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκös9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$#   ]٨: الممتحنة[.  
إن صــفو العلاقــات الإ�ــسا�ية بآفاقهــا العديــدة الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة   

، والمــساواة، أمــا مــصادرة الحريــة والإعلاميــة لا يتحقــق إلا بمــا وصــفناه لا ســيما تفعيــل أصــول الحريــة، والعــدل  
والإخلال بميزان العدل، و�سف قاعدة المساواة في الإ�ـسا�ية، فـسرعان مـا يـؤثر العلاقـات الإ�ـسا�ية ويـدمرها،                     

  .ويجعل البشرية تعيش في فوضى وغليان واضطراب وعصف بالحقوق
  

  . أخرجه أبو داود(1)



  ١٦

  :بناء جسور الثقة والظفر بالغاية الشريفة -٣
وإشـاعة الأمـن والـسلم والمحبـة يحتـاج إلى الإحـساس المـشترك بالثقـة المتبادلـة،                إن نمو العلاقات الإ�سا�ية     

والإقدام على التعامل بطمأ�ينة، وإيصال الحقوق لأصحابها دون تلكؤ ولا تهرب، ولا تغافل ولا مماطلـة، وحينئـذ       
عم الخـير،  ، فـي مد�يتـهم يعيش الناس في مظلـة مـن الاسـتقرار، ويتفـرغ البـشر لبنـاء حـضارتهم وحفـظ مكاسـب                

  .ويشعر الكبار والصغار بالسعادة الغامرة، والبعد عن الصراع والمنازعات، واللجوء إلى المحاكم وفصل القضاء
ــه القــرآن الكــريم  إلى منــشأ الخلــل في المعــاملات والعلاقــات الاجتماعيــة والاقتــصادية في الــداخل     وقــد �بَّ

  Ÿω: فقـال الله تعـالى    والخارج ألا وهو أكل الحقوق وأمـوال النـاس بالباطـل،             uρ (# þθ è= ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Ν ä3 oΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ 

(#θä9ô‰è?uρ !$yγÎ/ ’n<Î) ÏΘ$¤6çtø:$# (#θè=à2ù'tGÏ9 $Z)ƒÌsù ô⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθøΒr& Ä¨$̈Ψ9$# ÉΟøOM}$$Î/ óΟçFΡr&uρ tβθßϑn=÷ès?  ]١٨٨:  البقرة[.  
  .والطمع والبغضاء والكراهية التي هي أضداد المحبةولا يعكِّر العلاقات العامة والخاصة إلا الحقد 

إن الدين الحق هو الذي يدعو إلى �شر المحبة والتزام الناس بها، وإن معاداة الدين والاغتراب : والحق يقال
عنه هو الذي يزرع الشك والقلق والإرهاب ويهز كيان الإ�سان، ويعصف بالقيم الإ�سا�ية كلها كما �شاهد اليوم 

والإسلام وحده هو الذي تجاوز سقف المحبة من مجرد كونها عاطفة إلى تحقيق المودة وزرع الثقة . و�لمس
وتمكين الناس قاطبة من التأمل في دعوته الإ�سا�ية الشاملة القائمة على العدل والحرية، ولكن مع الحفاظ على 

طا�يين وغيرهم ممن لا يعرفون للعالم الآخر العزة والكرامة، وضرورة مقاومة المعتدين والمحتلين والمستعمرين الاستي
  .محبة ولا مودة، ولا حرية، ولا حقاً في تقرير المصير

  :تحقيق قاعدة التعايش السلمي والأخوي بين الناس كلهم -٤
إن عاطفة الحب يدعيها كثير من الناس، دون أن تجد طريقها إلى التطبيق العملي المهيمن على تكوين 

 والمصالح الحيوية، ولا تعني عاطفة الحب الاستكا�ة إلى الذل والمها�ة وقبول العدوان الرؤى والمقاصد كلها
وسلب الأوطان وخيراتها، وإنما الحب الصادق هو رعاية مصالح الآخرين، وتحقيق التعايش السلمي والودي 



  ١٧

 على السواء، وهو اون من أجل خير القوي والضعيفــــاواة والتعـــوالأخوي القائم على الحق والعدل والمس
  $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄ΡÎ) /ä3≈oΨø)n=yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈oΨù=yèy_uρ: المنهج الذي عبر عنه القرآن الكريم  في قول الله تعالى

$\/θãèä© Ÿ≅Í←!$t7s%uρ (#þθèùu‘$yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒtò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧Î=tã ×Î7yz   ]١٣: راتــــ الحج[.  
إن منطق الأقوياء المستكبرين اليـوم هـو فـرض تـصوراتهم وتقاليـدهم وأ�ظمتـهم وفـتح الأسـواق الاقتـصادية أمـام                  
منتجاتهم، على أساس طبقي قائم على فكرة الـسيد والمـسود، أو عنـصري قـائم علـى تفـضيل جنــس علـى جنــس،                      

) )الديمقراطيـة العلملنيـة   ((أو  ) )العولمـة الأمريكيـة   ((نَّاء، وعلـى معطيـات      وعلى أسـاس الصراع الحضاري لا الحوار الب      
الثقافيــة والــسياسية والاقتــصادية والإعلاميــة وغيرهــا، وطحــن كــل مــا ســواها مــن ثقافــات محليــة وأ�ظمــة سياســية   

عجبـهم مـن غيرهـم،    واقتصادية، وتذويب الأديان والمذاهب، وإلغاء الإسلام الحق، وتحريف القرآن، وا�تـزاع كـل مـالا ي    
  .وتغيير المناهج التعليمية على وفق أهوائهم وأمزجتهم

  .فهل الحب يقتضي ذلك؟ إ�ه حب كاذب، وتدخل سافر، وإلغاء لوجود الآخر
  :التحرر من  الخوف والكراهية والحقد والمرض النفسي -٥

الـسلام، ودفـن    إن من أبـسط مـدلولات الحـب هـو تحقيـق الأمـان والاسـتقرار، و�بـذ التعـصب، وإشـاعة                       
 وغـير ذلـك ممـا �ـشاهده اليـوم      )١(الحقد، والتخلص من الأمراض القلبية كالحسد والغضب الجامح والحقد الأسود       

عند المستكبرين، وغرس محبة الخير للآخرين، والحلم، والعفو، والإحسان، والصفاء، والرفق، مع الحفـاظ علـى                
  . التي يعامل بها المسلمون غيرهمحق المقاومة المشروع، فهذه أخلاق الإسلام ومبادئه

إن مــن حــق أي شــعب مــسالم في العــالم مــسلم أو غــير مــسلم أن يكــون آمنــاً مــن الخــوف والقلــق، لا يتعــرض  
ــون الحقــد والكراهيــة لهــم، فيهــددونهم في       ــأن الآخــرين يحمل لإرهــاب أو قتــل أو تــدمير أو إرهــاب، ولا يحــس ب

  .لسعداء الآمنين غير القلقينأوطانهم وأموالهم وثرواتهم، ليعيشوا عيشة ا
  

  .١٧٤ – ١٥٧ وما بعدها ، ١٤٢ / ٣:  إحياء علوم الدين للغزالي(1)



  ١٨

وحبذا أن تكون هذه النظرة ليست أحادية الجا�ب كالموقف الأمريكي مع الدول الأخرى، وأما ما قد يقـع           
مــن حــوادث يتــورط بهــا شــباب متــهورون، فهــم لا يمثلــون الفكــر الإســلامي، وموقــف هــؤلاء الإرهــابيين معقّــد    

 جنـود القاعـدة تـدربوا في تـل أبيـب كمـا ذكـرت قنـاة الجزيـرة في                    وبخاصة إذا عرفنا وسمعنا أن بعض المتدربين من       
م، وهذا يعني أن الـذي يـدفع إلى الإرهـاب في داخـل الـبلاد العربيـة أحيا�ـاً هـم                    ٢٠٠٧/ أبريل  / أوائل شهر �يسان    

  .بعض الدول الكبرى أو الصهيو�ية،  وركيزتها الموساد، كما يفعلون في العراق
ع الغـرب أو الـشرق أو الـصهيو�ية العالميـة تكمـن في مـضلَّع سداسـي الأضـلاع         إن مشكلتنا نحن المسلمين م  

  :الجامعة بين المتناقضات الآتية
عنصرية غير المـسلمين    ( ، العنصرية والمساواة      )مادية غير المسلمين وروحا�ية الشرق    (المادية والروحا�ية   

لــدول القويــة بقيــادة أمريكــا، وضــعف  اســتكبار ا(، الاســتكبار والــضعف )ومطالبــة المــسلمين بحــق المــساواة 
ممارسـة سياسـة الاسـتعمار الغربـي أو الـشرقي الجديـد أو       ( الاستعباد أو الاسـتعمار الجديـد والحريـة       )المسلمين

معاداة الغـرب  ( الدين أو الإيمان الحق وعدمه       )الاستيطان الصهيو�ي في بلاد�ا، وطلب المسلمين توفير الحرية للعالم        
 الحــق والباطــل أو الــصفاء والتــشويه المتعمــد للإســلام ووصــفه ) وتمــسك المــسلمين بقــرآنهمأو الــشرق للإســلام،

وب ويحبـون الخـير   ــــ ـتمسك المـسلمين بحقهـم في بلادهـم وحقهـم في تقريـر مـصيرهم، فهـم أصـفياء القل              (بالإرهاب  
 ومحاولــة تحريــف للنــاس جميعــاً، مــع إصــرار الأعــداء علــى �ــصرة الباطــل وتــشويه الإســلام بتهمــة الإرهــاب، بــل 

  .)القرآن
وعلى الرغم من هذه المفارقات، �رى بعض المسلمين من القادة وغيرهم يحبون غيرهم ويعملون على حماية 

  :مصالحهم، وغير المسلمين لا يحبون المسلمين، وصدق الله تعالى حين قرر هذا من قديم في آيتين هما
  öΝ -الأولى çFΡ r' ¯≈ yδ Ï™ Iω 'ρ é& öΝ åκ tΞθ ™7 Ït éB Ÿω uρ öΝ ä3 tΡθ ™6 Ït ä† tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ è? uρ É=≈ tG Å3 ø9 $$ Î/ ⎯ Ï& Íj# ä.   ]١١٩: رانـــآل عم[.  
⎯   -الثا�ية s9 uρ 4© yÌ ö s? y7Ψ tã ßŠθ åκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# 4© ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκ tJ ¯= ÏΒ   ]١٢٠: البقرة[.  



  ١٩

  :إشاعة فضيلة المودة والسماحة والحوار -٦
 ? x8u‘$t6s :  لجميع البشر، كمـا قـال الله تعـالى   ت �زعة عالمية، لأن رسالة النبي إن الدعوة إلى الإسـلام دعوة ذا

“Ï%©!$# tΑ̈“tΡ tβ$s%öàø9$# 4’n?tã ⎯ÍνÏ‰ö6tã tβθä3u‹Ï9 š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ï9 #·ƒÉ‹tΡ   ]ــان ــبحا�ه ]١: الفرقــ ــال ســ ≅  ö:  وقــ è% $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 

ÚZ$ ¨Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# öΝ à6 ö‹ s9 Î) $ ·èŠ ÏΗ sd   ]١٥٨: الأعراف[.  
المـسالمة والأمـن والمـساواة بـين الـشعوب، وإضـمار المحبـة        : ومن أوّليات أو أصول قبول الدعوة الإسـلامية  

ــع   ــودة لجمي ــسا�ي     والم ــل، والحــوار، والتعــاون الإ� ــسماحة في التعام ــسلمة، وال ــم الأخــرى غــير الم ــصادي : الأم الاقت
ى، ليتحقق مناخ القبول، والحوار، ومحاولة الإقناع وبيان فضائل الإسلام          والاجتماعي بين أبناء الأسرة الإ�سا�ية الكبر     

في  عقيدتــه وعبادتــه ومعاملاتــه وأخلاقــه وقيمــه ومبادئــه واحترامــه الفــرد والجماعــة، وصــو�ه الكرامــة الإ�ــسا�ية،  
 بمراعاة هذه الأصول وحفظ حقوق المرأة والرجل على حد سواء، ومنهم العربي وغير العربي، وقد عمَّ الإسلام العالم

  .والمنطلقات الأساسية وبالا�فتاح على الأمم والشعوب الأخرى
وأي دعوة لا تحتضن هذه الأصول، فهي دعوة عرجاء أو عوجاء، أو محكـوم عليهـا بالإخفــاق والجمــود،                    

‰  ô: والتقوقـع أو الا�غـلاق، قـال الله تعالـى s) s9 uρ $ oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™     ]٧٠: راءالإس[.  
ويظهــر الفــرق واضــحاً في هــذا بــين الإســلام واليهوديــة القائمــة علــى الا�غــلاق والعنــصرية، فالإســلام ديــن   
الــسماحة والا�فتــاح والحــب أو المــودة لجميــع مخلوقــات الله، وديــن محبــة الخــير والــسعادة لجميــع النــاس، لا يــألف    

$!   : اً، لقولـــه تعـــالى اً، وإنمـــا دعـــوة الإســـلام للنـــاس جميعــ ـ   ـــــــعنـــصرية أو ا�غلاق tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9    ]١٠٧: الأ�بياء[.  
  :توفير مظلة الأمن والسلام بمختلف أشكاله – ٧

الأمن والسلام أساس بناء النهضات، وعماد الحضارات، وتقدم المـد�يات، و�عمـة الأمـن تقـترن عـادة مـع                     
⎪⎦  t: اصـفاً أهـل الإيمـان بقولـه      �عمة الإيمـان، كمـا قـال الله و         Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ãΝ ßγ s9 ß⎯ øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β    ]٨٢: الأ�عام[.  



  ٢٠

والسلام مطمح إ�سا�ي للفرد والجماعة، وهو يعكس الرغبة الصادقة والمحبة الحقيقية للعالم أجمع، لـذا أمـر                 
$ : قرآن الكريم  به، فقال تعـالى    ال yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s? ÅV≡ uθ äÜ äz 

Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çμ ¯Ρ Î) öΝ à6 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β   ]ولكـن الـسلام لا يعـني الاستـسلام،     أو إيقـاف مقاومـة                   ]٢٠٨: البقرة 
  .المعتدين

 التقابل بين السلم والإيمان، وبين الرعب والقتال أو العنف أو إغراءات الشيطان، فالشيطان يوقد           ويلاحظ
  .�يران الحروب والمنازعات، وغير المؤمنين هم الذين يتبعون الشيطان
 )١("  لا يحل لمسلم    أن يروِّع مسلماً     ":  قال وأما في �طاق التوجيه النبوي وتبيان القرآن الكريم، فإن النبي           

  .أي ولا غير مسلم، فإ�ه إ�سان مخلوق لله، ومن حقه الحياة الآمنة
 لا يكون في  والأمن والسلام مطلوبان في داخل البلاد وخارجها، لتحقيق التكامل والا�سجام، بحيث 

 الواقع اضطراب أو قلق أو صدام وصراع في داخل أي بلد، مع توفير الأمن في الخارج، ولا العكس، لأن الخلل
والعدوى يسريان إلى الشعوب كلها، فإذا وجد ا�عدام الأمن  أو افتقاد السلم في بيئة، فلا بد من امتداد شرارات 
الخوف والقتل والحرب أو آثارها الاقتصادية أو الاجتماعية إلى بيئة أخرى، لعدم توافر الاستقرار أو الاطمئنان 

  . على سلامة شؤون التبادل
  :البر والإحسانالترغيب بكل ألوان  – ٨

لا ينكر أحد أن آيات القرآن الكريم  الكثيرة من أجل تفعيل قاعدة التعاون والتآخي الإ�سا�ي تدعو إلى 
  . وفعله، وممارسة الإحسان للناس جميعاً في القول والعمل)أو البر(حب الخير 

§{  : والبِرّ كلمة جامعة لكل ألوان الخير الاجتماعي، قال الله تعالى øŠ©9 § É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝä3 yδθ ã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% 

É− Î ô³yϑø9 $# É> Ìøóyϑ ø9$# uρ £⎯Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# uρ É=≈ tG Å3ø9$# uρ z⎯↵ Íh‹Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ tA# u™ uρ 

  
  . أخرجه أحمد وأبو داود، وهو صحيح عن مجموعة رجال من الصحابة الكرام(1)



  ٢١

tΑ$ yϑø9 $# 4’ n? tã ⎯Ïμ Îm6ãm “Íρ sŒ 4†n1 ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ t⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t⎦, Î#Í← !$¡¡9$# uρ ’Îû uρ ÅU$s%Ìh9 $#  
  ].١٧٧: البقرة[

⎯  : والنفقة المباركة المدفوعة للأهل والقرابة هي تاج البر، قال الله تعالى s9 (#θä9$oΨ s? § É9 ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖè? 

$£ϑÏΒ šχθ™6ÏtéB    ]٩٢: آل عمران[ .  
= (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ: مل هو فوق البر، وزيادة عليه، قال الله تعالىوالإحسان في القول والع Ï9 $YΖ ó¡ ãm  

#)  ]٨٣: البقرة[ þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑø9 $#  ] ١٩٥: البقرة [ ¨βÎ) ©!$# ã ãΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ 

Ç⎯≈ |¡ ômM}$# uρ  ] ٩٠ :النحل[.  
 ÷βÎ) óΟçFΨ|¡ômr& óΟçFΨ|¡ômr& ö/ä3Å¡àΡL{ ( ÷β: محسنين، قال الله تعالىوثمرة الإحسان وفضيلته تعود أولاً لل Î) uρ 

öΝ è? ù'y™ r& $ yγ n=sù ] ٧: الإسراء[.  
ن الإ�سان عبد كاً معنوياً أو أدبياً، بفضله، لأ والإحسان، ملك الإ�سان غيره مل)الخير(وإذا توافر البر 

قد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وبغض والإحسان هو أحد أسباب إيجاد المحبة، ف. الإحسان
  .)١(من أساء إليها

وإذا عمَّ الخير الناس كا�وا في رخاء ومحبة واطمئنان، وكا�ت صحتهم �ضرة، وحياتهم سعيدة، وعلومهم 
  .ومعارفهم وفيرة، وابتعدوا عن ساحات الفقر والجهل والمرض، وهذا أول مقومات الحياة الكريمة العزيزة

  :  لخير العام ومقاومة الشر والفسادحب ا - ٩
الإسلام دعوة إصلاحية شاملة، وجدت لإصلاح البشرية، وإسعادها في الد�يا والآخرة، بالإيمان الحق 
والعمل الصالح، ومن أهم الأعمال بعد أداء العبادات المفروضة هو ترغيب الناس في الخير، وبذل المعروف، 

$   : عفاء، ورعاية الفقراء، وتقدم الحياة، ونهضة البشرية، قال الله تعالىوتعاطف الناس وتراحمهم، وإ�قاذ الض pκš‰ r'̄≈ tƒ 

z⎯ƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7ŠÉf tGó™$# ¬! ÉΑθ ß™§=Ï9 uρ # sŒÎ) öΝ ä.$tã yŠ $ yϑÏ9 ö  Ν à6‹ÍŠøt ä†   ]٢٤: الأ�فال[.  
  

  .٢٥٦ – ٢٥٥ / ٤اء علوم الدين  إحي(1)



  ٢٢

ن أهم مبا�ي النظام الاقتصادي ودعوة الإسلام إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وإسهام الدولة في تحقيقه م
مقصد من مقاصد الشريعة العامة، والاجتماعي، فإذا عم الخير استراح الناس، وكا�ت حياتهم سعيدة، وهو 

ن فعل الخير والإحسان وتعويد الناس السخاء، والإقلاع عن البخل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأ
ن ظاهرة ا�تشار الفساد، وكثرة الشرور، تقوِّض بنية لأ الإسلام،    ومقاومة الشر والفساد هو منهج أساسي في

  .المجتمع، وتهدد الأمة بالضياع والدمار
‰  (#ρß :وأذكر على سبيل المثال �صاً قرآ�ياً عاماً في الترغيب بالخير والإحسان وهو ç6 ôã$# uρ ©!$# Ÿωuρ 

(#θä.Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ ø‹ x© ( È⎦ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ ômÎ) “É‹ Î/ uρ 4’n1 ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ Í‘$ pg ø:$# uρ “ÏŒ 4’ n1ö à) ø9$# Í‘$ pg ø:$# uρ 

É=ãΨ àfø9 $# É=Ïm$ ¢Á9 $# uρ É=/Ζ yf ø9 $$Î/ È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# $ tΒ uρ ôMs3 n=tΒ öΝ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ït ä† ⎯ tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tF øƒèΧ 

# ·‘θã‚sù   ]   ٣٦: النساء[ .  
 Ÿω :وقال سبحا�ه uρ (#ρß‰ Å¡ ø è? †Îû ÇÚö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγÅs≈ n=ô¹ Î)  ] ٥٦: الأعراف[  

ومقومات الحضارة وبناء الحياة في منظور الإسلام هي أربعة �ص عليها القرآن الكريم، وهي العمل الطيب 
ة ـــساد، وهي مجموعة في الآية القرآ�يم الإحسان والخير، واجتناب الفـــــلاح العمل في الد�يا، وتعميـــــللآخرة، وإص

   ÆtGö/$#uρ !$yϑ‹Ïù š9t?#u™ ª!$# u‘#¤$!$# nοtÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹÷Ρ‘‰9$# ( ⎯Å¡ômr&uρ: ةـــــالكريم

!$yϑŸ2 z⎯|¡ômr& ª!$# šø‹s9Î) ( Ÿωuρ Æö7s? yŠ$|¡xø9$# ’Îû ÇÚö‘F{$# ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑø9$#   ]٧٧: القصص[.  
وإذا صلحت الحياة بهذا المنهاج أقبل الناس على فعل الخير، ومقاومة الشر،واجتثاث أصول الشر بقدر 

  .الإمكان
  :إحقاق الحق وإبطال الباطل – ١٠

ق، إن ميزة الإسلام الكبرى إذا قورن بالمسيحية دين المحبة، واليهودية دين التعصب والعنصرية هي أ�ه دين الح
 #$!©% uθèδ ü“Ï:  قال الله تعالى،والحق رمز الصمود والثبات والقوة والمجد، والباطل عنوان التخلف والضياع والدمار

Ÿ≅y™ö‘r& …ã&s!θß™u‘ 3“y‰çλù;$$Î/ È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ptø:$# …çνtÎγôàã‹Ï9 ’n?tã È⎦⎪Ïd‰9$# ⎯Ï&Íj#ä. öθs9uρ oνÌx. tβθä.Îô³ßϑø9$# ] ٩: الصف[.  
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رى تحدد منهج الإسلام القائم على الحق في العقيدة أو الإيمان، وفي العبادة والأخلاق وفي آية أخ
والمعاملات وتبيِّن ضرورة ترسيخ مبا�ي الحق في توحيد الله وإصلاح الحياة، وإزهاق الباطل، وتصفية كل ألوان 

≅  ö: الشرك وآثاره المخزية والمدمرة، هي قول الله عز وجل è%uρ u™ !% y` ‘, ysø9 $# t, yδ y—uρ ã≅ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. 

$]%θèδy—  ]٨١: الإسراء .[  
وقد نجحت رسالة الإسلام التي هي في قمة منارات الهداية والإصلاح في إرساء معالم الحق، حتى صار 

السلوك، لأن كلمة الحق جوهراً أبدياً يحتكم الناس إليه في القضاء، وفي المعاملة الإ�سا�ية والدولية، وفي كل أنماط 
تنهي الصراع وتطوِّق النزاع، وتجلِّي صفحة الحياة، وتحسم كل مشكلات المنازعات، وتلجم دعاة الباطل 

  .والظلم والاعتداء والاضطهاد
أولاً إلى منارة الحق،  لن تصلح الحياة العامة والخاصة، ولا تصفو العلاقات الدولية والمحلية إلا باللجوء 

 منشأ كل الحروب القديمة والحديثة وأ�واع الاعتداء المشاهدة، وممارسة الاحتلال البغيض، وتدخل نوالعدل، لأ
الأقوياء ودول الاستكبار العالمي في شؤون الضعفاء، واجتياح بلادهم، وسفك دمائهم ونهب ثرواتهم، إنما هو 

  .عهبسبب الإعراض عن منهج الحق، والاشتباك في شباك الباطل أو أشكاله وأ�وا
فعلى جميع الأفراد والجماعات الاحتكام إلى مبدأ الحق و�بذ الباطل لتستعيد الحياة وجهها النضر، 
وتصفو الحياة بجميع مفاهيمها، وتستقر الأوضاع، ويسود السلام القائم على الحق والعدل والإ�صاف، وبغير 

ي سبب السخو�ة، بل والمعكِّرة لصفو ذلك تبقى الاضطرابات قائمة، وتكون بؤر الغليان في كل أنحاء الأرض ه
  .العلاقات بين أعضاء العائلة الدولية، والأسرة الإ�سا�ية
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  الخاتمة
ستظل الإ�سا�ية حيرى ما دامت تعيش في وهاد سحيقة تمتلئ بنار الحقد والحسد، والكراهية 

  .والبغضاء، والأطماع والاستكبار، وتسلط الأقوياء على الضعفاء
لبشرية إلا بتفعيل عاطفة الحب والوداد، وبناء العلاقات الدولية على قاعدة راسخة من ولن تصفو الحياة ا

مفرزات الحب السامي في القرآن الكريم  الذي يحقق للعالم الاستقرار، والرخاء، والسلم، والأمان، والعافية 
يد الظالم والمستبد والتخلص من حب الاقتتال والنزاع، والعمل على �صرة الضعيف والمظلوم، والأخذ على 

  .الفاجر، والطاغية المدمر
تقوية العلاقة مع الله تعالى وجعلها قائمة على : فمن مضامينه: وللحب في القرآن المجيد مضامين ومعايير

  öΝ :المحبة المتبادلة بين الله وعباده المؤمنين بـه، كما قـال سبحا�ه åκ™: Ïtä† ÿ…çμ tΡθ ™6Ïtä†uρ ]جميع  ومحبة ]٥٤: المائدة
الناس مسلمهم وغير مسلمهم، وتقديم محبة الله على أي حب، وكذلك محبة رسول الإسلام وخاتم النبيين ليظفر 

  .المحبون باللطف الإلهي
فمنها ترسيخ قاعدة الحب لله تعالى لتحسين علاقات الناس : وأما معايير الحب الأسمى في القرآن الكريم

لإيمان بالله تعالى وبالتكليف الشرعي، فحب الله ورسوله فرض بعضهم مع بعض، وارتباط عاطفة الحب با
 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ": بإجماع العلماء، وحب الإ�سـا�ية والناس مندوب إليه، للحديث الصحيح

  . والأخ يشمل المسلم وغيره كما أوضح الإمام النووي في شرح الحديث"ما يحب لنفسه 
ة الحب مع كل التصورات والمقاصد والنيات وأنماط السلوك الإ�سا�ي، ومن هذه المعايير تلازم عاطف

واتصاف الحب بالإخلاص والسمو والتجرد عن المنفعة المادية، علماً بأن التوفيق بين محبة النفس ومحبة الغير أمر 
ار على سهل، فهو لكي يتحقق مدلول الإيمان الصحيح ومقتضياته من التضحية وجهاد النفس والعدو، والا�تص

  .الأهواء، وتوفير العزة والكرامة للأمة، وحماية الأوطان والثغور
  :ترتب عليها آثار خالدة في الحياة الإ�سا�ية وهي عشرةإن ذاتية الحب وسموه ت
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 الا�دفاع إلى أداء الواجب العام والخاص لإثبات مصداقية الحب، وإقامة الدليل الحسي على -الأول
  . أو دعوى تحتاج إلى بينة أو دليلوجوده، وإلا كان مجرد زعم

لاقتصادية والاجتماعية ا جعل المحبة أو المودة أساس العلاقات الإ�سا�ية كلها السياسية و-الثا�ي
والإعلامية والتربوية والثقافية، لتشمل الأقوياء والضعفاء، والعلماء والجهال، والمسلمين وغير المسلمين، سواء 

فو الحياة، وتزول التوترات والمنازعات، وتتخلص الأسرة الإ�سا�ية من ألوان في حال السلم أو الحرب، ولتص
الجشع والطمع والعدوان، وينعم المجتمع الإ�سا�ي بنعمة الأمن والسلم والرخاء، ويكون الاحتكام لقواعد الحق 

المطبق عملياً، لا والعدل والإ�صاف والحرية وتقرير المصير هو الأساس، وتفعيل مختلف أ�واع حقوق الإ�سان هو 
مجرد شعارات، أو �داءات لديمقراطية مزيفة تحتجب عند مصادمتها مع مصالح بعض القادة أو عند ا�تماء 

  .الناس لدينهم الحق
 بناء جسور الثقة المتبادلة بين المسلمين وغيرهم لتحقيق الغايات الكبرى وهي عودة العلاقات -الثالث

 جا�ب للآخر، وتوطيد دعائم السلم والأمن الدوليين، على أساس من الحق الحميمة ومنع العدوان، واحترام كل
  .والعدل والمساواة والالتزام برعاية حقوق الإ�سان والأوطان

 تحقيق قاعدة التعايش السلمي والأخوي الإ�سا�ي والتعارف والتآلف والتعاون الذي دعا إليه -الرابع
  .وداد والمحبة الإ�سا�يةالقرآن الكريم، واستبعاد كل ما يعكر صفو ال

 التحرر من الخوف والكراهية والحقد والحسد والأمراض القلبية أو النفسية، لأن اللجوء إلى -الخامس
ممارسة أو �شـر الذعر والعنف والإرهاب الذي يختلف عن حق المقاومة المشروع هو الذي يسيء للإسلام 

  .والمسلمين
الحوار على أسس من الاعتراف المتبادل، ليتحقق التكامل  إشاعة فضيلة المودة والسماحة و-السادس

الإ�سا�ي بين أبناء الأسرة الواحد، وتكون الأخلاق القويمة هي أساس اللقاء، وتحترم كرامة الإ�سان رجلاً كان 
‰ :أو امرأة في أي مكان من العالم، لقوله تعالى s) s9 uρ    ô$ oΨøΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™  ] ٧٠: الإسراء[.  
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لأن بناء الحياة الإ�سا�ية والحضارات وتقدم :  توفير مظلة الأمن والسلام بمختلف أشكاله-لسابعا
المد�يات يتطلب ذلك، دون مكر ولا خديعة ولا تآمر، وهذا مع ضرورة الاعتراف بحق الشعوب في طرد 

  .المعتدين والغاصبين
البر شامل كل وجوه الخير والمعروف، ومنه ف:  الترغيب بكل ألوان البر والإحسان في القول والعمل-الثامن

  ¨βÎ) ©!$# ããΒ: البذل والعطاء لمسلم أو غير مسلم، بل إن الإحسان تاج الفضائل، لقوله تعالى ù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ 

Ç⎯≈ |¡ ômM}$# uρ  ] ويدخل في هذا الأصل إسقاط الديون عن الدول المعسرة أو العاجزة]٩٠: النحل .  
ة، والشفافية العالية، الإسلام دين اللطف والرحمف: عام ومقاومة الشر والفساد حب الخير ال-التاسع

والمحبة الصادقة، والحساسية المتنامية، فهو يدعو إلى بناء الحياة على أسس الفضيلة، ومقاومة الشر وألوان 
#$! ª: قال الله تعالى. الفساد التي تهدم كل ما بناه الآخرون uρ Ÿω =Ïtä† yŠ$ |¡ xø9 $# ] ٢٠٥: البقرة[.  

فإن منهج الإسلام الدعوة إلى الثوابت، ومنها الحق والعدل، :  إحقاق الحق وإبطال الباطل-العاشر
وإزهاق الباطل، وتصفية العدوان، وطرد المعتدين الذين يحتلون بلاد�ا، وينهبون ثرواتنا، ويعيثون في الأرض 

  .فساداً
 مع الآخرين لا سيما المستكبرين منهم تكمن في مضلَّع هذه هي آثار المحبة الصادقة، ولكن مشكلتنا

سداسي الأضلاع الجامعة بين المتناقضات والتي يجب الاتفاق عليها أولاً في حالات الحوار، ألا وهي المادية في 
الغرب وروحا�ية الشرق، والعنصرية والمساواة، والاستكبار والضعف، والاستعباد أو الاستعمار الجديد 

والدين أو الإيمان والعلما�ية أو الإلحاد، والا�طلاق من معين الحق ومقاومة الباطل والشر والفساد، ففي والحرية، 
كل مفاوضة بيننا وبين الآخرين من غرب وشرق وصهيو�ية، يجب الاتفاق على كيفية حل هذه المشكلات أو 

  . صراط مستقيمالمتناقضات، لتستقر الأوضاع، وتصفو النفوس، والله يهدي إلى الحق وإلى


